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دمشق وموسكو تسر

فرض الأمر الواقع على أنقرة في إدلب

وضوح رؤية المحتجين يقابل ارتباك الطبقة السياسية في العراق

استثمار في تشتت الجهود التركية بين ملفات إقليمية

جهات بالشرعية اليمنية 

تدفع اتفاق الرياض نحو 

مصير اتفاق ستوكهولم
سياســــية  مصــــادر  ربطــــت   – عــدن   
يمنية بين تصاعــــد التصريحات المعادية 
لاتفاق الريــــاض والتحالف العربي، وبين 
التحركات التي يقوم التحالف من خلالها 

للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق إلى الأمام.
التصريحــــات  المصــــادر  ووصفــــت 
الجديدة التي أطلقها عدد من المســــؤولين 
اليمنيين والتــــي هاجموا من خلالها دول 
التحالف على خلفية اتفاق الرياض، بأنّها 
محاولــــة لعرقلة تنفيذ الاتفــــاق في ضوء 
المعلومات المتوافرة عن حراك نشط تقوده 
السعودية بصفتها راعية الاتفاق للضغط 

على الأطراف المعرقلة.
وواصــــل وزيــــر النقل فــــي الحكومة 
اليمنية صالــــح الجبواني فــــي حوار مع 
قناة الجزيرة القطريــــة توجيه الاتهامات 
للتحالــــف العربــــي بالانحيــــاز للمجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبي والتلويــــح بخيارات 
أخــــرى من بينها ”القوة“ لحســــم الخلاف 
مــــع المجلــــس، ورفــــض مضامــــين اتفاق 

الرياض.

وأكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عودة 
وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد 
الميســــري إلــــى محافظة المهــــرة قادما من 
ســــلطنة عمان التــــي انتقل إليهــــا مؤخرا 
في إطــــار عملية نــــزوح ممنهجة لعدد من 
قيادات الشــــرعية الموالية لقطر وســــلطنة 
عمــــان إلى مســــقط وتركيا والشــــروع في 
تكوين تكتلات سياســــية جديدة مناهضة 
للتحالف العربي ورافضة لاتفاق الرياض.
داخــــل  أوراقهــــا  الدوحــــة  وحرّكــــت 
الحكومــــة الشــــرعية فــــي أعقــــاب إنهــــاء 
مشاركتها في التحالف العربي، وتصاعد 
الدور الســــلبي الذي تلعبه قيادات موالية 
لقطر وجماعة الإخوان في الشرعية بشكل 
لافــــت بعــــد مواجهات عدن في أغســــطس 
الماضــــي، والتي وفّرت الذريعــــة لعدد من 
المســــؤولين للكشــــف عن مواقفهم المعادية 

للتحالف.
وعاود وزيــــر الخارجية اليمني محمد 
الحضرمــــي تلميحاتــــه الناقــــدة لاتفــــاق 
الرياض من خلال اســــتحضار تفســــيرات 
ملتبســــة تســــعى للتشــــكيك فــــي نوايــــا 
التحالــــف العربي بقادة الســــعودية التي 
رعــــت التوقيع على الاتفــــاق بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس 
مــــن نوفمبر الماضــــي. وقــــال الحضرمي، 
الأحد، إن ”اتفــــاق الرياض لم يأت لتغذية 
مشاريع تشــــطيرية“، مضيفا في تصريح 
نشــــره حســــاب وزارة الخارجية اليمنية 
علــــى تويتــــر أن ”اتفاق الريــــاض لم يأت 
لتغييــــر شــــكل الدولة، بل للحفــــاظ عليها 
وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة 

أراضيها“.

وأشــــار الحضرمــــي إلــــى أن اتفــــاق 
الرياض ”ليس منصة عبور بل هو خطوة 

هامة لاستعادة الدولة اليمنية“.
وتأتــــي تصريحــــات وزيــــر الخارجية 
اليمني في الوقت الذي يبذل فيه التحالف 
العربــــي جهودا ملموســــة لإنجاح الاتفاق 
الذي حظي بمباركــــة دولية وأممية لافتة، 
باعتباره الشــــق الثاني مــــن الإطار العام 
للتســــوية فــــي اليمــــن إلى جانــــب اتفاق 
ســــتوكهولم الذي يواجه تعثــــرا ملحوظا 
في ظــــل التصعيد العســــكري في جبهات 

الساحل الغربي.
ويصــــر المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتن غريفيث على عدم الاعتراف بفشــــله 
وفريق المراقبين الأمميين في الحديدة في 
تنفيذ أي من اســــتحقاقات اتفاق السويد 
بين الحكومة اليمنيــــة والحوثيين بالرغم 
من مرور عام على توقيعه، من دون إحراز 
أي تقدم في أي من ملفاته الرئيســــية مثل 
تبادل الأسرى وتطبيع الوضع الاقتصادي 

ووقف إطلاق النار والتهدئة في تعز.
ويخشــــى مراقبون من تكرار سيناريو 
اتفاق ستوكهولم في اتفاق الرياض الذي 
كان يفترض بموجب برنامجه الزمني منذ 
التوقيع عليه أن يتم انسحاب القوات من 
محافظتي أبين وشبوة وتعيين محافظين 
ومدراء أمن لعدن ولحج والضالع، إضافة 
إلى تشــــكيل قوات أمنية فــــي المحافظات 
الجنوبية، والإعلان عــــن حكومة مناصفة 

بين الشمال والجنوب من 24 وزيرا.
وفي الوقــــت الذي تراهــــن فيه بعض 
الأطــــراف اليمنيــــة علــــى تكــــرار نموذج 
اتفاق السويد وإفراغ الاتفاق من محتواه 
واللعب على عامل الوقت وفرض أمر واقع 
علــــى الأرض، تشــــير العديد مــــن المصادر 
السياســــية إلى اتبــــاع المجتمــــع الدولي 
والإقليمــــي سياســــة مغايــــرة تقــــوم على 
تجزئــــة الاتفاقــــات والتدرج فــــي تنفيذها 
عبــــر آليــــات مختلفــــة لتعزيــــز الثقة بين 
كافة الأطراف قبيل الدفع باتجاه تســــوية 

سياسية شاملة.
واعتبــــر مراقبــــون أن اندفاع الإخوان 
نحــــو إحــــكام الســــيطرة علــــى محافظــــة 
تعــــز وتغييــــر تركيبــــة القــــوة الجنوبية 
في محافظــــات مثل شــــبوة وأبين ووادي 
حضرمــــوت لصالحهم، يندرج في محاولة 
اســــتباق أي تســــويات يتبناهــــا المجتمع 
الدولــــي فــــي الفتــــرة المقبلــــة كحصيلــــة 
لحــــوارات غير معلنة تشــــارك فيها القوى 
الإقليمية الفاعلة وتســــتضيفها العاصمة 
العمانية مسقط والعاصمة الأردنية عمّان.
وفي ذات السياق يفسر مراقبون حالة 
الحوثية،  والعسكري  السياسي  التصعيد 
من خلال اســــتماتة الميليشــــيات الحوثية 
في تغيير معادلــــة القوة في الحديدة عبر 
هجمات متواصلة على مواقع تمركز قوات 
الحوثي  والتصعيــــد  المشــــتركة،  المقاومة 
دبلوماســــيا عبر إرسال سفير إلى طهران، 
ومحاولة فتح قنوات تواصل مع المجتمع 
الدولــــي بهدف كســــر حالة العزلــــة التي 
تعيشــــها الجماعــــة الحوثية منــــذ اندلاع 
الحرب فــــي مارس من العــــام 2015، بأنها 
مساعي اللحظات الأخيرة لإحراز مكاسب 

ما قبل نهاية الحرب.

 بغــداد – لم تمنع موجة الاحتجاجات 
الشعبية الجارية في العراق، رغم شدّتها، 
الأحزاب السياسية من مواصلة صراعها 
التقليدي الشـــرس على السلطة، مدفوعة 
بالرغبة فـــي حماية مكاســـبها من جهة، 
وبحـــرص إيـــران على إبقاء زمـــام قيادة 
الدولة العراقية بيد أحزاب وشـــخصيات 
بعينهـــا تثـــق فيهـــا طهـــران أكثـــر من 
غيرهـــا وتأتمنهـــا على حراســـة نفوذها 

ومصالحها في العراق.
وقالت الرئاســـة العراقيـــة الأحد إنّ 
التحالـــف البرلمانـــي الذي يقـــوده زعيم 
ميليشـــيا بدر هـــادي العامـــري ورئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي تحت 
مســـمى تحالـــف البنـــاء، رشّـــح  قصي 
الســـهيل وزير التعليم العالي في حكومة 
تصريف الأعمال لرئاسة الحكومة المقبلة.
وهـــذا الخيـــار ليـــس مرفوضـــا من 
قبل الشـــارع فقـــط، ولكن أيضـــا من قبل 
عدد مـــن القوى والأحـــزاب المنخرطة في 
الصراع على الســـلطة، الأمر الذي يرشّح 
ويكرّس  للتصاعد  الشعبية  الاحتجاجات 

الارتباك في صفوف الطبقة السياسية.
ورغم الضغوط الكبيرة المســـلطة في 
الشـــارع على الطبقة السياســـية لإنجاز 

نقلة نوعية في البلاد، غرق السياســـيون 
فـــي جـــدل عقيـــم بشـــأن الجهـــة الأحقّ 
بتسمية رئيس وزراء جديد لخلافة رئيس 
الحكومـــة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، 
فيمـــا الأحزاب الممســـكة بزمام الســـلطة 
تواصل مناوراتها للالتفاف على المطالب 
الشـــعبية وترشيح من يكفل لها مواصلة 

الهيمنة على الحياة السياسية.

رئيـــس  اختيـــار  عمليـــة  وأحيـــت 
تحديـــد  بشـــأن  الجـــدل  جديـــد  وزراء 
الكتلـــة البرلمانية الأكبر المخوّلة ترشـــيح 

الشخصية التي ستتولّى المنصب.
ولجـــأ رئيس الجمهورية إلى القضاء 
لتحديـــد الكتلـــة الأكبر، وتلقـــى، الأحد، 
جوابـــا علـــى استفســـاره مـــن المحكمة 

الاتحادية العليا، وصف بالغامض. 

ولم يعر الشـــارع الغاضـــب اهتماما 
بمثـــل تلك الشـــكليات القانونية وواصل 
تظاهراتـــه المطالبـــة بالتغيير الشـــامل. 
وأقـــدم الآلاف من المتظاهريـــن على قطع 
الطرقات وإغـــلاق الدوائر الحكومية في 

غالبية مدن جنوب البلاد.
وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن 
الجارة إيران صاحبـــة النفوذ القوي في 
العراق، تواصل ســـعيها لتمرير مرشـــح 
يخـــدم مصالحهـــا، أعلن الشـــارع رفضه 

التام لمرشّحي الأحزاب.
وفوجـــئ المراقبـــون بالخلافات حول 
من يتولّى قيادة الحكومة وهو يتســـرّب 
إلـــى داخل النواة الصلبـــة لحلفاء إيران 

في العراق.
وأعلـــن النائـــب فـــي البرلمـــان علي 
الصجري، الأحد، الانســـحاب من تحالف 
البنـــاء، المقرب مـــن إيران، فيمـــا اتهمه 

بالخضوع لما سماه ”إملاءات خارجية“.
ويتألـــف تحالف البناء في الأســـاس 
من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة 
بإيران وعلى رأسها ائتلاف الفتح بقيادة 
هـــادي العامري، وائتـــلاف دولة القانون 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 

المالكي.

وتكـــرّس صراعـــات الأحـــزاب علـــى 
المناصب انفصال السياسيين عن مطالب 
الشـــارع الغاضب الذي يبدو مصرّا على 

مواصلة حراكه.
وبعـــد أســـابيع عـــدة مـــن تراجـــع 
نســـبي في الاحتجاجـــات بفعل حملات 
الترهيـــب والخطـــف والاغتيـــالات التي 
تقوم بها ميليشـــيات، وفق الأمم المتحدة، 
فـــإن الانتفاضة بـــدأت، الأحد، تســـتعيد 

زخمها.
وأعلـــن المتظاهـــرون فـــي الديوانية 
والبصـــرة الإضـــراب العام، بعـــد ثلاثة 
أشـــهر مـــن احتجاجـــات غير مســـبوقة 
أســـفرت عن مقتـــل وإصابة أكثـــر من 25 

ألف شخص.
وكان المتظاهـــرون رحبـــوا في نهاية 
نوفمبـــر الماضي باســـتقالة حكومة عادل 
عبدالمهـــدي. واليوم هم يريدون إســـقاط 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس 

الجمهورية برهم صالح.
ويهتف المحتجون في ساحة التحرير 
وســـط بغـــداد ”برهم والحلبوســـي جاء 

دوركما“.
أغلقـــت  الديوانيـــة،  مدينـــة  وفـــي 
الإدارات  المتظاهريـــن  مـــن  مجموعـــات 

الرســـمية الواحـــدة تلو الأخـــرى، ورفع 
المحتجـــون لافتـــات كتب عليهـــا ”نعتذر 

لإزعاجكم، نعمل لأجلكم“.
وليل السبت الأحد، قام العشرات من 
المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي 
تربـــط مدن الجنـــوب ببغـــداد بالإطارات 

المشتعلة.
وفـــي كربـــلاء والنجـــف، المدينتـــان 
المقدســـتان لدى الشـــيعة، أغلق الطلاب 
المـــدارس،  كل  المضربـــون  والتلامـــذة 

وتجمعوا بالآلاف في الساحات.
وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على 
قطع الجســـور وطرق محورية عدة، فيما 

ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.
وفي العاصمة بغـــداد تجمع الطلاب 
فـــي ســـاحة التحريـــر المركزية بوســـط 
العاصمة. وقالـــت المتظاهرة هويدا وهي 
طالبة في كلية العلوم ”نرفض الســـيطرة 
الإيرانيـــة على بلادنا، ســـليماني هو من 
يديـــر الأمور لدينا. يجب أن يعود العراق 

إلى ما كان عليه“.

 معــرة النعمــان (ســوريا) – واصـــل 
الجيـــش الســـوري المدعوم من روســـيا 
تقدّمـــه فـــي إدلب علـــى حســـاب القوى 
المدعومة مـــن تركيا، محقّقـــا بذلك تقدّما 
في المعركـــة التي تمّ اســـتئنافها مؤخّرا 
واعتبرها ملاحظون مؤشرا على الانهيار 
التدريجـــي للتوافقات الروســـية التركية 
حول ســـوريا نتيجـــة لتصاعد الخلافات 
بين موكسو وأنقرة بشـــأن ملفات أخرى 

على رأسها الملف الليبي.
وتشهد معركة إدلب تطوّرات سريعة 
جعلتهـــا أقرب إلى ســـباق ضدّ الســـاعة 
لفـــرض الأمـــر الواقـــع من قبل دمشـــق 
وموســـكو علـــى أنقـــرة التـــي أصبحت 
جهودها مشـــتتّة بين سوريا حيث تورّط 
جيشها في تدخّل مباشر لمواجهة القوات 
الكردية بشمال شرق البلاد، وليبيا حيث 
تحاول دعم تماســـك حكومة الوفاق ضدّ 
زحف قوات الجيش الوطني الليبي على 

معقلها في طرابلس.
الســـورية  القـــوات  واســـتعادت 
الســـيطرة على العشـــرات مـــن البلدات 
والقـــرى في محافظة إدلب بشـــمال غرب 
ســـوريا من قبضة مـــن تســـميهم تركيا 

معارضين، بينما تقول دمشـــق وموسكو 
إنهم بالأســـاس متشدّدون تابعون لجبهة 

النصرة.
للقـــوات  الأخيـــر  التقـــدم  ويجعـــل 
الســـورية وحليفتها الروسية على وشك 
الســـيطرة علـــى أكبر تجمع ســـكاني في 
آخر المعاقل الخارجة عن ســـيطرة النظام 

السوري.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن، الأحد، إنّ 
الهجـــوم الجديد ”محاولـــة للاقتراب من 
معـــرة النعمـــان“، مؤكّدا انطـــلاق موجة 

نزوح كبيرة للآلاف من المدنيين.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرّا له ويعتمد على شـــبكة واســـعة من 
المراســـلين علـــى الأرض، إنّ أكثـــر من 30 
ألف شـــخص أجبروا على النزوح خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وتســـيطر هيئـــة تحرير الشـــام على 
الجـــزء الأكبر مـــن محافظة إدلـــب التي 
تـــؤوي ثلاثـــة ملايين شـــخص، نصفهم 

تقريبا نازحون من مناطق أخرى..
ورغم التوصّل في أغســـطس الماضي 
إلى اتفـــاق هدنة توقـــف بموجبه هجوم 

واســـع شـــنته القوات الســـورية لأربعة 
أشـــهر في إدلب، تتعـــرض المحافظة منذ 
أســـابيع لقصف تشـــنه طائـــرات حربية 
ســـورية وروسية. وأســـفرت الاشتباكات 
عن مقتل 71 عنصرا من القوات السورية 

و103 من الفصائل الجهادية.
ومـــا يضاعف الخســـائر في صفوف 
الســـورية  القـــوات  اعتمـــاد  المدنيـــين 
والروســـية بشـــكل كبيـــر علـــى القصف 

الجوي في المعركة.

وعلى الطرف المقابل تعمل أنقرة على 
توظيف العوامل الإنســـانية في محاولة 
خلـــق رأي عـــام دولـــي مضـــاد للعملية 
العسكرية في إدلب والتي يعني حسمها 
لمصلحة دمشق وموســـكو خسارة تركيا 

لإحدى أهمّ أوراقها في سوريا.
وكثيرا ما هدّد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أوروبا بملـــف اللاجئين 
الســـوريين فـــي مســـاومته أوروبا على 

ملفات وقضايا خلافية معها.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان، الخميس، إن 50 ألف شـــخص 

يفـــرون من إدلـــب باتجاه حدود ســـوريا 
مع تركيـــا، بينما قالـــت وكالة الأناضول 
التركية، الأحد، إن 25 ألف شـــخص فروا 
من إدلـــب منـــذ أن أدلى أردوغـــان بهذه 
التصريحات وأضافـــت أنهم وصلوا إلى 

منطقة قرب الحدود التركية.
وذكـــرت الوكالـــة أن نحـــو 205 آلاف 
شـــخص تركـــوا منازلهـــم فـــي منطقـــة 
إدلـــب منذ أوائل نوفمبر الماضي بســـبب 
الهجمات الروســـية والسورية. وأشارت 
إلـــى أن المدنيـــين الفارين توجهـــوا إلى 
مناطق في سوريا ســـيطرت عليها تركيا 
فـــي عمليـــات عســـكرية ســـابقة أو إلى 

مناطق أخرى من إدلب.
وشـــنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية 
عبـــر الحـــدود فـــي شـــمال ســـوريا ضد 
وحدات حماية الشـــعب الكردية السورية 

التي تعتبرها جماعة إرهابية.
وسيطرت أنقرة على مناطق شاسعة 
من الأرض على الجانب الآخر من الحدود 
في تلك العمليات وتســـعى لإعادة توطين 
اللاجئين الســـوريين الذين تســـتضيفهم 

في تلك المناطق.
ولم يمنع تناقض السياسات الروسية 
والتركية في ســـوريا، من وجود مصالح 
مشـــتركة بين الطرفين هنـــاك أفضت إلى 
عـــدّة تفاهمات قـــادت لعمليـــة تهدئة في 
ســـوريا وهيأت لبدء مسار من التسويات 
السياســـية، غير أن كل ذلـــك يبدو اليوم 
ســـائرا نحـــو الانهيـــار بفعـــل تداخـــل 
الملفـــات وتضـــارب المصالـــح الروســـية 

التركية.

التقدّم الســــــريع للقوات السورية المدعومة من روســــــيا في إدلب بالشمال 
الســــــوري هو بمثابة سباق ضدّ الساعة لفرض الأمر الواقع على تركيا في 
أهم معقل لحلفاء أنقرة على الأراضي السورية، وهو هدف بصدد التحقّق 
ــــــي يُعتمد فيها على  ــــــث أوقعت المعركة الت لكن بأثمان إنســــــانية باهظة حي
القصف الجوي بشــــــكل مكثّف خســــــائر كبيرة في الأرواح وأطلقت موجة 

نزوح عاتية.

استئناف معركة إدلب 

مظهر للانهيار التدريجي 

للتوافقات الروسية التركية 

حول سوريا نتيجة لتصاعد 

الخلافات بين الطرفين

اندفاع الإخوان نحو 

السيطرة على تعز وتغيير 

موازين القوى في شبوة 

وأبين ووادي حضرموت 

استباقا لأي تسويات قادمة

قلب تركيا ليس على السوريين ولكن على مصالحها في بلادهم

الانتخابات المبكرة 

لا ترضي طموحات الشارع العراقي
ص6 الشارع يعرف جيدا ماذا يريد


